
عثمــــان حمــــدي بــــك.. رائــــد علــــم الآثــــار
ومؤسس المتاحف في تركيا

, يونيو  | كتبه رنده عطية

فنان تشكيلي بارز، رائد معماري من الطراز الأول، أحد أبرز اللاعبين المؤثرين في العلوم والفنون التركية
في القــرن التــاسع عــشر، يعــود الفضــل لــه في تحويــل متــاحف “آثــار إســطنبول” إلى واحــدة مــن أهــم

المجموعات الأثرية الرائدة في العالم، فاستحق عن جدارة أن يكون مؤسس علم الآثار العثمانية.

عثمــان حمــدي بيــك ( – ).. هــذا الاســم الــذي يــدين لــه بالفضــل كــل مــن طــاف بآثــار
العاصمة التركية، فهو المؤسس الأول للمتحف التركي المعماري والأب الروحي للمدرسة التركية للفنون
الجميلة “دار الصنائع النفيسة” التي أثرت المناخ الثقافي والفني بالعشرات من المتخصصين في ترميم

الآثار.

كمـــا يُعـــد أحـــد قامـــات الرعيـــل الأول لمتحـــف الرســـامين الأتـــراك، باعتبـــاره أول مـــن اســـتخدم الفـــن
التشكيلي في الرسم التركي، وساهم بما لديه من إمكانات ومؤهلات علمية وفنية في تحويل بلاده إلى
قبلة للباحثين عن الجمال والأناقة، فعلى يديه تحولت متاحف إسطنبول إلى لوحة فنية يقصدها

الجميع من مختلف دول العالم.
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الموهبة تتفوق على الدراسة
نشأ عثمان المولود في إسطنبول في  من ديسمبر/كانون الأول  لأسرة أرستقراطية محافظة،
فوالده إبراهيم أدهم باشا، أحد أبرز مهندسي التعدين في البلاد، عُين رجل دولة وصولاً إلى منصب
“الصــدر الأعظــم” عــام ، وكــان لــه بجــانب عثمــان،  أشقــاء وابنتــان، أبرزهــم مصــطفى مدير
جمرك بإسطنبول، وإسماعيل أحمد مؤسسي عليم المسكوكات بتركيا، بجانب خليل الذي عين مديرًا

لأحد المتاحف.

التحق عثمان بالمدرسة القضائية “القانونية” عام ، ثم أرسله والده عقب نهاية الدراسة بها إلى
إكمــال تعليمــه في بــاريس لدراســة الحقــوق، وظــل هنــاك قرابــة  عامًــا كاملــة، درس كــل مــا يتعلــق

بالعلوم القانونية، استجابة لرغبة والده وأسرته.

خاض عثمان أول تجاربه الفنية الاحترافية، حين أرسل  لوحات فنية إلى
معرض باريس العالمي

إلا أنـه في الجهـة الأخـرى وبـالتوازي مـع دراسـته الحقوقيـة كـان شغوفًـا بالرسـم، فـالتحق بـورش أشهـر
رســامي أوروبــا في هــذا الــوقت، جــان ليــون جــيروم وبــوولنجر، وفي أثنــاء تلقيــه علــوم الرســم والنحــت
والزخرفة، أوفدت الدولة العثمانية طالبين آخرين لتعلم الرسم في العاصمة الفرنسية، هما شاكر
أحمد باشا وسليمان سيد، فكان هؤلاء الثلاثة نواة الرسم التركي الذين قادوا قافلة الفن التشكيلي

إلى ما وصلت إليه اليوم من حضور عالمي.

في عـام  خـاض عثمـان أول تجـاربه الفنيـة الاحترافيـة، حين أرسـل  لوحـات فنيـة إلى معـرض
بـاريس العـالمي وقـد حملـت أسـماء “استراحـة الغجـر” و”الشهـم في كمين” و”وفـاة الشهـم”، لتكـون
يا التي تزوجها فيما بعد أول مرة يشارك فيها في حدث عالمي كهذا، وهناك  تعرف على السيدة مار

وأنجب منها فاطمة وخيرية.

الرسام الرحالة
ية، حيث تقلد عقب عُرف عن عثمان بك كثرة جولاته ورحلاته، ما بين مهام فنية وأخرى وظيفية إدار
عودته لإسطنبول العديد من الوظائف منها إدارة شؤون الأجانب بمحافظة بغداد التي كان يحكمها
في هذا الوقت مدحت باشا، المولع بالرسم والفنون، فنشبت بينهما صداقة كبيرة، تعرف خلالها على

الروائي المشهور أحمد مدحت أفندي.



كمــا عمــل وكيلاً لمــدير بروتوكــول القصر عنــد عــودته إلى العاصــمة التركيــة، وشــارك كمفــوض في المعــرض
الدولي المقام في فيينا، حيث قدم العديد من الأعمال، وهناك تعرف على نايلا هانم التي تزوجها فيما

بعد، وأنجب منها ملاك وليلى وأدهم وناظلي.

كان للفنان التركي دور كبير في الحفاظ على تراث بلاده من النهب، وذلك بمشاركته القوية في إصدار
العديد من التشريعات القانونية التي تحد من جرائم سرقة وتهريب الآثار، التي انتشرت في هذه الفترة

بصورة كبيرة، وهي القوانين التي تعتمد عليها الدولة التركية حتى الآن في مكافحة تلك الظاهرة. 

وعلى مدار سنوات طويلة، داعب فيها عثمان بك اللوحات الورقية والجدران الخشبية، ترك خلالها
العديد من التحف الفنية المبهرة، التي لا تزال شاهدة على مدى ما كان يتمتع به من موهبة، ومنها
لوحات: لاعبو الشطرنج، ومدرب السلاحف، بجانب ما أبداه من اهتمام كبير بإظهار جماليات الخط

العربي، وصور المرأة التركية المنفتحة المثقفة المجادلة القارئة، وهو ما تظهره العديد من أعماله.

مؤسس المتحف التركي
في عام  تم تعيين عثمان بك مديرًا لمتحف الإمبراطورية “همايون” واستمر به قرابة  عامًا،
بـأمر مـن السـلطان عبـد الحميـد الثـاني الـذي قلـده العديـد مـن المناصـب الأخـرى الـتي اسـتهدف مـن
خلالهـا أن يضـع الفنـان الأثـري القواعـد الأساسـية لفنـون الـتراث الـتركي، فتولى مدرسـة صـنائع نفيسـة

التي تعد أول معهد للفنون الجميلة في تركيا.

وفي الأشهر الأولى لتوليه متاحف الإمبراطورية ساهم الرجل في إعداد قانون يجرم نقل الآثار القديمة
خا البلاد، وفي عام  تم تعديل قانون (تأسيس آثار أتيكا) لعام ، وهي الخطوة التي

ية العثمانية آثارها التي كان معظمها يهرب إلى البلاد الغربية. حفظت للإمبراطور

يــات العلميــة في أثنــاء إدارتــه للمتحــف، كمــا يعــد المــدير الجديــد للهمــايون أول تــركي يبتــدع فكــرة الحفر
حيث نقب عن الآثار في جبل نمرود ولاجينا (مولا-ياطان) صيدا (لبنان)، وكان من أبرز الاكتشافات
التي توصل إليها خلال تنقيبه تابوت الإسكندر في صيدا، الذي يعد من روائع عالم الآثار، ويعرض الآن

بالمتحف الأثري بإسطنبول.

نتاجًا لتلك الإسهامات التي قدمها عثمان بك ومن خلفه في إدارة شؤون الآثار
التركية، بات في البلاد قرابة  متحفًا تابعًا لوزارة الثقافة والسياحة

يـذكر أن النشـاط المتحفـي في تركيـا بـدأ بـالمعنى الحـديث أواخـر القـرن التـاسع عـشر بفضـل عثمـان بـك،
حيث تم توسيع إقامة المتاحف والمنشآت الثقافية والأثرية في البلاد، ومن أبرز المتاحف التي أنشئت في
هذه الفترة وكانت تسمى بـ”متاحف الآثار العتيقة” متحف الآثار في إسطنبول والمتحف العسكري في



ــة الســليمانية وعــدد قليــل مــن فــروع “متحــف ــايريني ومتحــف الأوقــاف الإسلاميــة في مبــنى كلي أي
الهمايون” لدى المدن الكبيرة في الأناضول.

، يارة عــام هــذا بخلاف قصر طــوب قــابي الذي تــم تحــويله مــع كــل محتويــاته إلى متحــف، للز
كذلــك متحــف الأوقــاف الإسلاميــة الذي تحــول إلى اســم “متحــف الآثــار التركيــة الإسلاميــة”، بجــانب
بعض المتاحف الأخرى منها متحف الحيثيين الذي أقيم عام  في بزار محمود باشا، وحوّل إلى

. متحف حضارات الأناضول بعد ترميمه عام

ونتاجًــا لتلــك الإســهامات الــتي قــدمها عثمــان بــك ومــن خلفــه في إدارة شــؤون الآثــار التركيــة، بات في
البلاد قرابـة  متحفًـا تابعًـا لـوزارة الثقافـة والسـياحة، بجـانب  متحفًـا خاصًـا، فيمـا ينتـشر مـا
يزيد على  دار للمقتنيات الأثرية في ربوع البلاد، الأمر الذي انعكس بصورة كبيرة على معدلات

السياحة وأعداد الزائرين.

وفي الـ من فبراير  غادر عثمان بك الحياة في هدوء الكبار، وأقيمت صلاة الجنازة في متحف
أيا صوفيا بناءً على وصيته، حيث نقل بعدها إلى القصر الصيني حيث المتحف ثم دفن في قصره في
إسكيهي الذي تحول إلى متحف منذ عام   ليخلد ذكراه على جدران كل المتاحف التركية التي

تحمل في مضمونها إسهاماته ودوره البارز في تحويل الآثار التركية إلى منصة عالمية للثقافة والفنون.

وتخليـدًا لـذكراه العطـرة وإيمانًـا بالـدور الـذي قـام بـه الرجـل أصـدرت وزارتـا الثقافـة والسـياحة فيلمًـا
وثائقيًـا يجسـد سيرتـه الفنيـة والتراثيـة تحـت مسـمى “مـدرب السـحلفاة”، مـن إخـراج المخـ الشهـير

حاجي فوزيك، لتبقى حياته قصة عذبة الألحان تتغناها الأجيال، جيل بعد جيل.
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